
نبوءة نتنياهو عن اليمن.. وأوهامه 
التي تبدّدت في البحر الأحمر

إسماعيل المحاقري
مطلــع تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن العــام 2017 للميــاد؛ أعلــن تحالــف العــدوان 
علــى اليمــن بمنفذيــه الإقليمييــن »الســعودية والإمــارات« وداعميــه الدولييــن »أميــركا، 
ــون  ــرة مي ــدب الاســتراتيجي وجزي ــاب المن ــى ب ــا، فرنســا« عــن الســيطرة عل بريطاني

ــن. ــى قناتي ــق إل ــي تشــطر المضي الت
المعــارك لــم تتوقــف عنــد حــدود بــاب المنــدب لتشــمل الشــريط الســاحلي الغربــي 
الممتــد مــن المضيــق إلــى قــرب مطــار الحديــدة علــى تخــوم المدينــة مــرورًا بالمخــا 
ومناطــق ســاحلية أخــرى قبــل التراجــع والانكســار والاكتفــاء بالتموضــع العســكري خــارج 
حــدود المحافظــة الســاحلية التــي تضــم شــريان الحيــاة لثلثــي ســكان البلــد المحاصــر 

والمعتــدى عليــه.
كان ذلــك أكبــر وأهــم إنجــاز ميدانــي تقدمــه الإمــارات لمشــغلها الأميركــي والشــريك 
الخفــي يومهــا كيــان العــدوّ الصهيونــي، فالمعركــة مــن لحظتهــا حملــت أبعــادًا إقليميــة 

ودوليــة لأهميــة المنطقــة فــي التحكّــم بأمــن الطاقــة العالمــي وطــرق الملاحــة الدوليــة، 
ــا لحجــم المخــاوف والقلــق الــذي أبــداه  ــا خالصً ــا صهيونيً كمــا وكانــت مصلحــة وهدفً
رئيــس حكومــة العــدوّ بنياميــن نتنياهــو فــي أعقــاب نجــاح ثــورة الحــادي والعشــرين 
مــن أيلــول/ ســبتمبر العــام 2014م مــن ســيطرة مــن أســماهم »الحوثيــون« علــى بــاب 
ــج  ــر البرنام ــن خط ــر م ــان أكب ــن الكي ــى أم ــر عل ــن خط ــك م ــا يشــكّله ذل ــدب وم المن

النــووي الإيرانــي؛ وفقًــا لتوصيــف نتنياهــو.
ــة تقاطعــت المصلحــة  ــة وأمــن الطاق ــم بطــرق التجــارة العالمي ولأجــل التحكّ
ــة  ــرات المائي ــن أهــم المم ــى واحــد م ــي الســيطرة عل ــة والفرنســية ف البريطاني

فــي العالــم.
الســيطرة الميدانيــة علــى المضيــق لــم تكــن كافيــة لتبديــد مخــاوف الصهاينــة 
واعتمــاد الإماراتــي الوكيــل الحصــري للأميركــي كونــه قائــد تلــك العمليــات، حيــث كان 
ــا -  ــر وســيكون له ــدأت مــن الصف ــة ب ــوة بحري ــى تشــكّل ق ــدان البحــر شــاهدًا عل مي
ــوى  ــن الق ــر موازي ــة وتغيي ــادلات الإقليمي ــة المع ــي صياغ ــون الله- دور مســتقبلي ف بع
بقــدرات وعمليــات نوعيــة اســتهدفت الســفن الســعودية والإماراتيــة الحربيــة وأخرجــت 
بعضهــا عــن الخدمــة، وشــظاياها مــن ذلــك الحيــن طالــت كيــان العــدوّ الــذي اســتوطنه 

الخــوف والرعــب تحســبًا مــن احتماليــة المواجهــة فــي قــادم الأيــام.
فــي شــهر مــارس/أذار مــن العــام 2015م، دخــل رئيــس وزراء العــدوّ بنياميــن نتنياهــو 
علــى خــط العــدوان علــى اليمــن بتصريــح حــذر فيــه مــن محاولــة إيــران الســيطرة علــى 
الشــرق الأوســط ومضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي الــذي يمكــن لــه التأثيــر علــى 
التجــارة العالميــة وتصديــر النفــط للعالــم. وقــال نتنياهــو: »محــور إيــران ـ لــوزان ـ اليمــن 
هــو محــور خطيــر جــدًّا للبشــرية جمعــاء، ويجــب العمــل علــى وقفــه«؛ بحســب تعبيــره.
ــرة ضــدّ الأهــداف  ــة والمؤث ــات الفاعل ــد العملي ــة وتزاي ــدرات اليمني ــي الق ــع تنام وم
البحريــة والحيويــة للســعودية والإمــارات، تفاعــل صنــاع القــرار فــي الكيــان الإســرائيلي 
ودوائــر البحــث ومراكــز الدراســات لدرجــة أن يضــع البعــض التســاؤلات عــن التوقيــت 
الــذي ســتكون فيــه »إســرائيل« الهــدف القــادم للصواريــخ والطائــرات المســيّرة اليمنيــة.
وفــي شــهر آب/ أغســطس العــام 2018م، وخــال منــاورة عســكرية، جــدد نتنياهــو 
الحديــث عــن مخاوفــه وأفصــح عــن أوهــام وأطمــاع التوســع فــي البحــر الأحمــر 
بتصريــح جــاء فيــه: »شــهدنا مواجهــات قاســية مــع حلفــاء لإيــران، حاولــوا منــع الملاحــة 
الدوليــة فــي المضيــق عنــد مدخــل البحــر الأحمــر«- فــي إشــارة إلــى عمليــة يمنيــة 
أحرقــت ســفينة ســعودية فــي البحــر الأحمــر- وأضــاف: »يوفــر لنــا البحــر العديــد مــن 
الفــرص. إنــه فــوق كلّ شــيء يزيــد مــن الحجــم الصغيــر لـ«دولــة إســرائيل«، ويســمح 
ــوة  ــا ق ــة شاســعة، وهــذا يمنحن ــر منطق ــا عب ــواج وتحته ــوق الأم ــا بنشــر ســفننا ف لن

كبيــرة«؛ علــى حــد قولــه.
لــم يكتــفِ نتنياهــو بتلــك التصريحــات ليتحــدث فــي مناســبة أخــرى عــن قــدرة 
الكيــان علــى تشــكيل تحالفــات دوليــة لمواجهــة مــا وصفهــا بالتهديــدات، وأي محاولــة 

لإغــاق مضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي.
الســعودية بدورهــا لــم تكــذب الخبــر، وكذلــك الإمــارات التــي دخلــت فــي علاقــات 
مباشــرة وعلنيــة علــى كلّ المســتويات مــع كيــان العــدوّ إلــى جانــب البحريــن والمغــرب، 
فــي وقــت تمهــد واشــنطن لتشــكيل تحالــف بحــري يضــمّ الكيــان والــدول المطبّعــة.

مطلــع العــام ألفيــن وعشــرين، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي عــن تأســيس 
مجلــس الــدول المطلّــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، بهــدف التنســيق والتشــاور 
بشــأن الممــر المائــي الحيــوي، فــي ظــلّ مــا أســموها التحديــات المتزايــدة، ومواجهــة 

ــة. الأخطــار المحدق
عمليــة »طوفــان الأقصــى« كانــت مباغتــة للعــدو الإســرائيلي بــكلّ أجهزتــه الأمنيــة 
والعســكرية ليجــد نفســه فــي موقــع المهــزوم للمــرة الثانيــة بعــد هزيمــة 2006م، وليلمــس 
بالأفعــال حقيقــة تطويقــه بالصواريــخ والعمليــات المنكلــة مــن عــدة جهــات بالرغــم مــن 
كلّ الدعــم الــذي يحظــى بــه أميركيًــا وغربيًــا والجهــود الراميــة لتشــكيل طــوق أمنــي 
مــن دول التطبيــع يحاكــي أنشــطة كيــان العــدوّ التوســعية ومصالحــه التجاريــة التــي 

يمــر النســبة الأكبــر منهــا عبــر البحــر الأحمــر.
ــا،  ــر منه ــو لا مف ــوءة نتنياه ــع ونب ــى أرض الواق ــق عل ــرائيلية تتحق ــاوف الإس المخ
ــر بالإعــان  ــى البحــر الأحم ــة عل ــة الإســرائيلية الأميركي ــة الهيمن ــي حقب ــن يُنه اليم
عــن معادلــة منــع الســفن الإســرائيلية أو المرتبطــة بهــا مــن المــرور عبــر مضيــق بــاب 

ــى غــزّة وينتهــي الحصــار. ــى يتوقــف العــدوان عل المنــدب حتّ
ــة جديــدة، نقلــت الصــراع فــي فلســطين إلــى المنطقــة والإقليــم- وبقــوة الله  معادل
ــس  ــيّرة ولي ــرات المس ــخ والطائ ــل الصواري ــة وفع ــلحة اليمني ــوات المس ــرص الق -تح
ــركا  ــع تشــكيل أمي ــى م ــا، حتّ ــى تثبيته ــه عل ــاء وتحت ــوق ســطح الم ــزوارق ف ــرًا ال أخي

ــان. ــة أمــن الكي ــي لحماي ــف دول تحال

والتعنّــت  والمراوغــة،  المماطلــة  رغــم 
ــي تســعى  ــة الت ــإنّ الهدن »الإســرائيلي« الظاهــر ف
إليهــا أميــركا فــي غــزة باتــت كمــا يبــدو قريبــة دون 
أن تصبــح مؤكــدة. وهــي هدنــة تريدهــا أميــركا 
قبــل شــهر رمضــان المقبــل بعــد أســبوعين لأكثــر 
مــن اعتبــار، وتحتاجهــا المقاومــة لأســباب إنســانية 
ــي القطــاع ولكــن ليــس  ــق بوضــع الســكان ف تتعل

فــي  »إســرائيل«  منهــا  وتســتفيد  ثمــن،  بــأيّ 
ذلــك  ومــع  شــتى.  وسياســية  عســكرية  وجــوه 
قــد  التــي  والتعقيــدات  العوائــق  نغفــل  لا  فإننــا 
ــع  ــد تمن ــرائيلية«، أو ق ــد »إس ــعى بي ــل المس تفش
ــد  ــة مــن أجــل تجري ــت الهدن ــه إذا كان الوصــول إلي
المقاومــة مــن ورقــة ذهبيّــة دون مقابــل يعــوّل عليه 
اســتراتيجياً وسياســياً وإنســانياً. وفــي النتيجــة فإنّ 
الهدنــة العتيــدة احتمــال قــويّ لكــن قبــل أن يُبــرم 
أمــراً حتميــاً،  الاتفــاق حولهــا لا يمكــن اعتبارهــا 
بأمــر  »الإســرائيليين«  المعنييــن  نجــد  ولذلــك 
الميــدان يــردّدون عبــارة »إذا تمّــت الهدنــة….« 
لأنهــم يدركــون انّ الوصــول إليهــا ليــس حتميــاً مــع 

ــر. ــن غفي ــو وب ــود نتنياه وج
ومــع احتمــال الهدنــة، ورغــم مــا ذكــر، هــو 
ــا، ســيطرح الســؤال  ــح برأين ــويّ مرجّ ــال ق احتم
المســاندة  الجبهــات  وضــع  أو  مســتقبل  عــن 
ــرح  ــة، ط ــي بخاص ــوب اللبنان ــة الجن ــة وجبه عام
تســتوجبه مواقــف المســؤولين »الإســرائيليين« 
والسياســيّ  العســكريّ  المســتويين  فــي 
والتــي كان آخرهــا بالأمــس كلام وزيــر الحــرب 
الصهيونــي الــذي قــال »ســنكثّف إطــاق النــار 
ــزة  ــي غ ــة ف ــو أبرمــت هدن ــى ل ــي الشــمال حت ف

أن يستســلم حــزب الله«. إلــى 
ــى اســتراتيجية  ــد عل ــن التأكي ــدّ م ــة لا ب بداي
»إســرائيل« الثابتــة فــي رفــض التعامــل مــع منطــق 
ــة  ــات« المقاوم ــط الجبه »وحــدة الســاحات« و«تراب
وإصرارهــا علــى التعامــل مــع كلّ جبهــة بمفردهــا 
فــي ســياق سياســة »الاســتفراد« والشــرذمة الــذي 
أن  منــذ  والعــرب  الفلســطينيين  ضــدّ  تعتمــده 

اغتصبــت فلســطين وأقامــت كيانهــا غيــر الشــرعي 
ــن منظــور اســتراتيجي لا ننتظــر  ــك وم ــا. لذل فيه
مــن »إســرائيل« إقــراراً بمنطــق »وحــدة الســاحات 
ــا  ــض كم ــرار يناق ــذا الإق ــات« لأنّ ه ــط الجبه وتراب
قدّمنــا جوهــر وعمق الاســتراتيجية »الإســرائيلية«، 
وبالتالــي يكــون موقــف وزيــر الحرب »الإســرائيلي« 
منســجماً مــع اســتراتيجية كيانــه، وعليــه يكــون 
تحققــت  إذا  »إســرائيل«  تســتمرّ  أن  مرجّحــاً 
أن  غــزة،  قطــاع  فــي  بالســريان  وبــدأت  الهدنــة 
تســتمرّ بعدوانهــا علــى الجبهــة اللبنانيــة تحديــداً 
والقيــام بمــا مــن شــأنه أن ينكــر وجــود مســرح 
عمليــات المقاومــة الواحــد ويثبــت عــدم الترابــط 
ــة  ــي( تارك ــوب اللبنان ــزة والجن ــن )غ ــن الجبهتي بي
أمــر جبهــة اليمــن لأميــركا التــي تحمــل العــبء 
بــدلًا مــن »إســرائيل« وتراقــب جبهــة العــراق التــي 
ــه  ــى مــا آلــت إليــه مــن تجميــد فرضت تســتمرّ عل

ــا. ــارات خاصــة به اعتب
إذن مــن الوجهــة الاســتراتيجية الإســرائيلية، 
ــى قطــاع غــزة  ــا ســيجري عل ــأنّ م ــول ب يمكــن الق
علــى  ينســحب  لــن  حصلــت،  إن  هدنــة،  مــن 
الجنــوب اللبنانــي، مــا يطــرح ســؤالًا أساســياً كيــف 
ســيكون الوضــع الميدانــي علــى جبهــة الجنــوب 

ــد الإســرائيلي  ــد والوعي ــولات التهدي ــا هــي مدل وم
ــذا المجــال. ــي ه ف

فــي الإجابــة نقــول إنّ جبهــة الجنــوب فتحــت 
مــن قبــل المقاومــة فــي لبنــان لتكــون جبهــة إســناد 
لغــزة، وبالتالــي فــإنّ هــذه الجبهــة ومــن وجهــة نظــر 
المقاومــة تبقــى علــى ارتبــاط بالجبهــة الرئيســيّة 
ــاً أو ســكوناً وخمــوداً، أيّ انّ المقاومــة  حركــة وفع
لــن تبــادر الــى أعمــال قتاليــة علــى هــذه الجبهــة إذا 
توقفــت الأعمــال القتاليــة فــي غــزة بهدنــة او بوقــف 

إطــاق النــار.
بيــد أنّ الأمــر يكــون خــاف ذلــك إذا قــام العــدو 
ووقــف عملياتهــا  بالهدنــة  المقاومــة  التــزام  بعــد 
ــد بــه مــن تكثيــف  فــي الميــدان بتنفيــذ مــا يتوعّ
ــا ســينقلب الوضــع  ــان. هن ــى لبن ــار عل لإطــاق الن
وطبيعتهــا  هويتهــا  وتغيّــر  المواجهــة  وتتحــرك 
وتغــادر مهمــة »الإســناد« الــى مهمــة الدفــاع. وهنــا 
ــف  ــاع تختل ــأنّ حــرب الدف ــرف »الإســرائيلي« ب يع
حــرب  عــن  وأســاليبها  وأحكامهــا  قواعدهــا  فــي 
ــه  ــر بمــا قال ــة التذكي ــا أهمي ــدة. وهن الإســناد المقيّ
الأميــن العــام وقائــد المقاومــة فــي لبنــان »بتوسّــع 
منوسّــع«، أيّ أنّ المقاومــة جاهــزة للــردّ علــى أيّ 
تصعيــد بتصعيــد مماثــل مــن شــأنه أن يبقــي فــي 

ثباتهــا معادلــة الــردع الاســتراتيجي الفاعــل.
المقاومــة  إســقاط  يأتــي  الإطــار  هــذ  وفــي 
لمُســيّرة العــدو »هرمــز 450« فــي اليــوم التالــي 
ليكــون  تهديــده  غالنــت  حربــه  وزيــر  لإطــاق 
ــداً  ــف جدي ــد ويضي ــى التهدي ــي عل ــة ردّ أوّل بمثاب
إلــى مــا كان ســبقه مــن زجّ المقاومــة لأســلحة 
جديــدة فــي الميــدان مــن قبيــل صواريــخ البــركان 
والمــاس وســواها ضمــن اســتراتيجية التــدرّج فــي 
إظهــار القــدرات عمــاً بقاعــدة »دائمــاً لدينــا جديــد 
ونحتفــظ بالمزيــد«. وربطــاً بــكلّ ذلــك فــإنّ جبهــة 
ــزة  ــي قطــاع غ ــة ف ــع هدن ــي حــال توقي ــوب ف الجن
ســتكون وفقــاً لتهديــد العــدو عرضــة لإعمــال واحــد 

مــن ســيناريوات ثلاثــة، كالتالــي:
1 ـ الســيناريو الأول: انســحاب مــا ســيجري فــي 
ــار المواقــف  ــان واعتب ــى جبهــة جنــوب لبن غــزة عل
الإســرائيلية بمثابــة تهويــل وحــرب نفســية مــن 
أجــل ممارســة الضغــوط علــى لبنــان لدفعــه للقبــول 
والتــي  العــدو  تريــح  التــي  السياســيّة  بالحلــول 
جــاءت الورقــة الفرنســية كنمــوذج مــن نماذجهــا، 
ــكل  ــتتراجع بش ــة س ــال القتالي ــي أنّ الأعم ــا يعن م
يكفــي  وقــدر  حجــم  فــي  بقائهــا  مــع  ملحــوظ 

لممارســة هــذه الضغــوط.
2 ـ الســيناريو الثانــي: إبقــاء الجبهــة مشــتعلة 

وفقــاً لمــا هــو عليــه الوضــع الآن، ولكنهــا تحــرّك 
بمبــادرة مــن العــدو الــذي ســيقوم باســتهداف 
مواقــع وأهــداف محــددة ويدفــع المقاومــة للــردّ 
ــود  ــد وقي ــر لقواع ــر تغيي ــي الأم ــون ف دون أن يك
وهنــا ســتقوم  المواجهــة.  بــدء  منــذ  اعتمــدت 
دون  التماثــل  بقاعــدة  عمــاً  بالــردّ  المقاومــة 

ــد. ــى أبع ــور إل ــرج الأم تدح
مــا  معرفــة  فــي  يكمــن  هنــا  الســؤال  لكــن 
ــر مــن  ســتحققه »إســرائيل« مــن هــذا الوضــع أكث
تأكيدهــا علــى فصــل الســاحات، لأنهــا ســتواجَه 
بالــردّ عنــد كلّ عــدوان وســيكون الــردّ متوازنــاً مــع 
العــدوان، وســيبقى المشــهد علــى الأرض علــى 

حالــه خاصــة لجهــة النازحيــن.
3 ـ الســيناريو الثالــث: توســيع العــدو عملياتــه 
وتكثيــف النيــران داخــل وخــارج بقعــة العمليــات 
يتطــوّر  أن  دون  المواجهــة  بــدء  منــذ  المحــدّدة 
المواقــف  أنّ  خاصــة  بــري،  غــزو  إلــى  الوضــع 
دون  بالنيــران  الموضــوع  حصــرت  الإســرائيلية 
بريــة  منــاورة  الــى  او تصريحــاً  تلميحــاً  الإشــارة 
المقاومــة.  تدميــر  الــى  بالســعي  القــول  ودون 
ممــا  بخشــيتها  مســكونة  »إســرائيل«  واكتفــت 
هدّدهــا بــه قائــد المقاومــة مــن تهجيــر مليونــي 
مســتوطن والوصــول إلــى أيّ نقطــة فــي فلســطين 
المحتلــة مــن كريــات شــمونة إلــى ديمونــا، اكتفــت 
فــي معــرض تهديدهــا بأمريــن الأول تكثيــف النــار 
وإذا كان  المقاومــة،  الســعي لاستســام  والثانــي 
ــي  ــإنّ الثان ــه ف ــردّ يماثل ــاً وســيواجَه ب الأول ممكن
اســتحالة  العــدو  يعــرف  حلمــاً   – هدفــاً  يبقــى 
تحققــه، لكنــه يلــوّح بــه فــي ســياق ممارســته 
حقيقــة  تغيّــر  لا  فارغــة  وعنجهيــة  غطرســة 

الميــدان. فــي  المشــهد 
وبيــن هــذه الســيناريوات ومعطوفــة علــى 
مفتوحــة  حــرب  الــى  للذهــاب  العــدو  شــهية 
يــورّط بهــا أميــركا ويفشــل أو يحــاول أن يفشــل 
الســعي لحــلّ مســألة تبــادل الأســرى مــع تملّص 
للتجديــد  القابلــة  الطويلــة  الهدنــة  فكــرة  مــن 
الحــرب،  وقــف  الــى  تصــل  حتــى  والتمديــد 
المقاومــة  إنّ  نقــول  ذلــك بالاعتبــار،  آخــذاً كلّ 
ــازل عــن  ــن تتن ــه ول ــن تهــدي العــدو مــا يرضي ل
معادلــة الــردع الاســتراتيجي الفاعــل ولــن تجــرّ 
الــى حــرب مفتوحــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
لــن تــدع عدوانــاً يمــرّ مــن غيــر ردّ، لذلــك بيــن 
الســيناريوات المتقدّمــة ســيكون الخيــار الفعلي 
واقعــاً بيــن الأول والثانــي مــع ترجيــح لــأول دون 

ــاً… ــي حتم اســتبعاد الثان

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

ما سيناريوات جبهة جنوب لبنان في ظلّ هدنة محتملة في غزة؟  
العميد د. امين محمد حطيط

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11444( الأربعاء 18 شــعبان المعظم 1445 هـ ق 9 اســفند 1402 هـ ش، 28 شــباط 2024مالعــدد 

والمجتمعــات  الــدول  بعــض  تتمتــع 
ــات  ــة الأزم ــا مــن صناع ــدة مكّنته ــدرات فري بق
واختلاقهــا وتحويلهــا إلــى قضيــة تــمّ الترويــج 
لهــا إعلاميــاً واســتغلالها كفرصــة لاســتكمال 
مشــروعها التآمــري ومواجهــة التحديــات التــي 
قــد تطــرأ عليهــا بشــكل تحــوّل فيــه الأزمــات 
تحقيــق  خلالهــا  مــن  تحــاول  فــرص  إلــى 

المزيــد مــن المكاســب.
ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى ذلــك هــو 
معانــاة  إلــى  وتحويلهــا  الهولوكســت(  )صناعــة 
أُلْبِسَــت بلبــاس الإنســانية وإعطائهــا  يهوديــة 
تنفيــذ  إطــار  فــي  وتوظيفهــا  إنســانياً  بعــداً 
التوســعي وتقديــم نفســها لخدمــة  مشــروعها 
ــح  المشــاريع الاســتعمارية والاســتكبارية والمصال
الأميركييــن  اليهــود  مــن  للنخبــة  السياســية 
الذيــن تتوافــق مصالحهــم مــع مصالــح السياســة 
الخارجيــة للحكومتيــن الأميركيــة والبريطانيــة.

نورمــان  اليهــودي  الكاتــب  فصّــل  وقــد 
فنكلشــتاين ذلــك المشــروع التآمــري فــي كتابــه 
»صناعــة الهولوكســت« حيــث أظهــر حجــم المؤامرة 
علــى اليهــود المعاديــن للحركــة الصهيونيــة، وكانــوا 
ضحايــا محرقتهــا التــي قــام علــى أنقاضهــم الكيــان 

الصهيونــي فــي فلســطين المحتلــة.
هــذا مــا أكــده أيضــاً هينيكيــه كاردل مؤلــف 
العلاقــات  إســرائيل«!  مؤسّــس  »هتلــر  كتــاب 
الصهيونيــة  والحركــة  هتلــر  بيــن  الســرية 
إلــى  مشــيراً  الصهيونــي،  الكيــان  لتأســيس 
الحكــم،  تســلّمه  فــور  التهنئــة  نــال  هتلــر،  أنّ 
مــن لومنفلــد رئيــس الحــزب الصهيونــي فــي 
مــع  »الترانســفير«  اتفــاق  وقــع  ثــم  ألمانيــا، 
ألــف   60 لإرســال  الصهيونيــة  اليهوديــة  الوكالــة 
ــي  ــي مــع عائلاتهــم للاســتيطان ف يهــودي ألمان
ــي  ــم ف ــن ممتلكاته ــم ع ــوّض له ــطين، وع فلس

ألمانيــة. ببضائــع  ألمانيــا 

ثــم ألغى جميــع المنظمات والأحــزاب اليهودية 
فــي ألمانيــا، مــا عــدا الحــزب الصهيونــي. كمــا عيّن 
مســؤولين صهاينــة فــي معســكرات اعتقــال اليهــود 
فــي أوروبــا – منهــم مناحيــم بيغــن مســؤولًا عــن 
معتقــل يهــود بولونيــا – وبذلــك اشــترك الصهاينــة 
معــه فــي قتــل »اليهــود المعاديــن للصهيونيــة« 

الذيــن قضــوا فــي المحرقــة.
أُنْجِــزَت المرحلــة الأولــى مــن مشــروع قيــام 

بارتــكاب   1948 نكبــة  بعــد  الصهيونــي  الكيــان 
الشــعب  بحــق  المجــازر  الصهيونــي  الكيــان 
الفلســطيني، ومصــادرة أراضيــه وشــن حمــات 
ــم  ــم وتهجيره ــن دياره ــريدهم م ــال وتش الاعتق

قســرياً خــارج فلســطين،
بــن  دافيــد  تولــى  الأولــى  المرحلــة  فــي 
الرئيســي  والزعيــم  المدبّــر  العقــل  غوريــون 
حــرب  مــن  الثانيــة  المرحلــة  وفــي  للمشــروع، 
الإبــادة يقــود الدمــوي نتنياهــو الــذي يعتبــر نفســه 
الوصــي الثانــي المنفــذ للمشــروع الصهيونــي، 

مــن  مســبوق  غيــر  بدعــم  يحظــى  ولذلــك 
الولايــات المتحــدة والغــرب والمجتمــع الدولــي. 
ومــا الدعــم الــذي تقدمــه إدارة بايــدن لوحــش 
المجــازر نتنياهــو وتقديمــه للعالــم علــى أنــه رجــل 
ســام، ســوى اســتكمال لمشــروع الســيطرة على 
فلســطين بالكامــل وتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن 
المشــروع الصهيونــي، والتــي تســتهدف احتــال 
صهيونيــاً  كيانــاً  وجعلهــا  بأكملهــا  فلســطين 

الصهيونــي  الكيــان  يتمكــن  وكــي  بالكامــل، 
ــه إخــاء غــزة  ــم علي ــق هــذا الحل المزعــوم تحقي
واحتلالهــا بالكامــل وتهجيــر ســكانها إلــى ســيناء، 
وتفريــغ الضفــة الغربيــة ونقــل الفلســطينيين إلــى 
أمامــه شــيء أخيــر  الأردن، وبعــد ذلــك يكــون 
وهــو  يهــودي  مجتمــع  بخلــق  هدفــه  لتحقيــق 
ــة  ــه الحرك ــا تخطــط ل ــر عــرب 48، وهــذا م تهجي

الصهيونيــة ومــا يســعى إليــه نتنياهــو.
المدنيــون  يتعــرّض  الــذي  الوقــت  فــي 
فــي غــزة لإبــادة جماعيــة علــى مــرأى ومســمع 

مــن العالــم، يقــوم الكيــان الصهيونــي المحتــلّ 
وقــد  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الأراضــي  بمصــادرة 
كشــف رئيــس حكومــة الســلطة الفلســطينية 
محمــد أشــتيه بمصــادرة قرابــة 60 ألــف دونــم مــن 

حيّــز الضفــة الغربيــة.
ســواء  الصهيونــي  الكيــان  يفعلــه  ومــا 
ــة  ــة الحدودي ــى المنطق ــزة، أو عل ــة أو بغ بالضف
بالتنســيق  يُنَفَّــذ  وفلســطين  مصــر  بيــن 
والتعــاون مــع الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال 

)الناتــو(. الأطلســي 
وتتضمّــن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع 
لا  حيــث  واســعاً،  جغرافيــاً  بُعــداً  الصهيونــي 
تقتصــر فقــط علــى فلســطين وغــزة والضفــة، بــل 
لهــا  دولً تًحدّهــا، وســيكون  تتعــدّى لتشــمل 
بُعــداً اقتصاديــاً وثقافيــاً وربمــا سياســياً، بالإضافــة 
إلــى مشــاريع الســياحة والملاحــة والطاقــة، والتــي 

تشــهدها دول المنطقــة وصحــراء ســيناء.
وفــي حيــن يــرى الإرهابــي نتنياهــو أنّ الوقت 
مناســب جــداً لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وهــو 
يحــاول اســتغلال عمليــة طوفــان الأقصــى لكســب 
الدعــم الأميركــي والغربــي، في ســيناريو أشــبه ما 
يكــون باســتغلال الهولوكوســت او تفجيــر ســفن 
ــاه وشــتيرن  ــات الهاغان ــدي عصاب ــى أي ــود عل اليه
وغيرهــا مــن منظمــات الإرهــاب الصهيونــي. وهــو 
مــا قــام بــه نتنياهــو فــي غــاف غــزة فــي الســابع 
مــن أكتوبــر 2023 ومــا تكتــم عنــه الإعــام العبــري 
ــل الآلاف مــن  ــى قت ــدام جيــش العــدو عل عــن إق
ــم  ــاب بحقه ــم اغتص ــكاب جرائ ــتوطنيه وارت مس
وســرقة منازلهــم فــي محاولــة لتضليــل الــرأي 
المجــازر  مــن  المزيــد  لارتــكاب  تبريــراً  العــام 
ــن إطــاق  ــداً ع بحــق الشــعب الفلســطيني بعي
نتنياهــو  يرفعهــا  التــي  الكيــان  أســرى  ســراح 
ــة  ــة القضي ــوان تصفي ــل عن ــه يحم ــعاراً لعدوان ش

ــي…! الفلســطينية بشــكل نهائ

النازية المتجددّة من هتلر إلى نتنياهو 
وفاء بهاني


